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محمد درويش علي

كل هــذا لم يـأت اعـتبـاطـاً، أو بـتعـبيـر
آخــر لـم يكـن ولـيــد الـتقــاطــة عــاديــة
كـــيـفـــمــــــــا اتـفـق، وإنمــــــــا جــــــــاء عـــبــــــــر
التـقاطـات ذكيـة، ومن زوايـا )قد تـبدو
لغـيـــر المــصــــور الفـنــــان صعـبـــة(، ركـــز
عليها صاحب الكاميرا، ومنحها بعداً
جـمــــالـيــــاً وفـنـيـــــاً، وضع صـــــورته مـن
خلالهــا في خــانــة الإبـــداع الحقـيقـي،

المعبر عن حس فني متقدم.
واسـتـطــاع المـصــورون الــسـبعــة الــذيـن
شاركوا في المعرض، أن يؤطر كل واحد
مـنهـم بــرؤيـــة واضحــة، مـنــطلقــاً مـن
خبـرته وحسه الفـني، صورة ويمـنحها
طــابعه الخـاص الـذي لا يــشبه طـابع
زمـيـله الآخــــر. وكــــانـت هــــذه الحــــالــــة
مــزيــة أخــرى للـمعــرض، عبــر تــواصل
اللوحـات الكثيـرة، وأعني الصـور التي
شـكل قــسـم مـنهـــا، لـــوحـــات فـنـيـــة لمـــا
احـتـــــوته مـن تـــشـكــيلات مـتـنــــاغـمــــة،
وألـــوان، وظلال أوصلـتهـــا إلـــى حـــالـــة
من الـدهـشــة والتعـجب! فكـانت صـور
سميـر هادي تستنطق الواقع الحالي،
وتمـنحه بعـده الإنـسـانـي: ففي صـورة
لـطفل يحـمله والـده، كـانـت الكــاميـرا
مـعبــرة في الـتقــاط الحيــرة الممــزوجــة
بــالـبــراءة في وجه الــطفل، وهــو يــرنــو
صــــــوب المجهـــــول وســـط حــــشـــــود مــن
الـنــــاس، وكــــأنه يـتـــســــاءل: مـن الــــذي
وضـعـه في هــــــــذا المــــــــأزق؟ وفي صــــــــورة
أخـــــرى أطفــــال مـن سـكــــان مـنـــطقــــة
الفلـوجـة يـلعبــون ببـراءة أمـام خـيمـة
مـن مجـمـــوع خـيـم كـثـيـــرة، خـصـصـت
لإيـوائـهم، لإبعــاد شبح الحـرب والمـوت
عـنهــم، وفي المكــــان نفــسـه، بعـيـــداً عـن
الخـيـم، ثـمــة شـيخــان يـنـظـــران نحــو
الأفق بـحكمـة، وقـالـت الصــورة أشيـاء
كـثيــرة عبـر هــذه الالتقـاطـة الــذكيـة.
ومن الـصور المتـميزة لـسميـر هادي في
هـذا المعـرض، صـورة المــرأة التي تـسيـر

بهاء محمود علوان
ضمـن منهـاجـه الثقـافي لـشهـر كـانــون الثــاني 2005
أقـام اتحـاد الأدبـاء العـراقـيين نـدوة خـاصــة )تكـريم
عـــدد من الـفنـــانين الـــذين فــازوا بجــائــزة مهــرجــان
القـاهـرة وقــام الأستـاذ فـاضل ثـامــر بتقـديم هـدايـا
الاتحـاد للفنـانين عـواطف نعيم وهـيثم عبـد الرزاق
والفنــان محــسن العــزاوي ومن الجـديـر بـالـذكـر ان
الفـنـــان محــسـن العـــزاوي قـــد حــصل علـــى جـــائـــزة
الـتــــاريـخ في مهــــرجـــــان القــــاهــــرة. وكــــان عــــدد مـن
الـفنــانين المـســرحـيين الــرواد قــد فــازوا أيـضــاً بـتلك
الجـــائـــزة ومـنهـم الفـنـــان يــــوسف العـــانـي والفـنـــان
سامي عبد الحميد والفنان الراحل إبراهيم جلال.
وشـمل الـتكــريم مـيـمــون الخــالــدي والفـنــان حـسـن
خـيـــون والفـنــــان مخلـــد راسـم والفـنـــان أزل يحـيـــى
والفـنــــانــــة فــــرح طـه والفـنــــان معـتــــز عـبــــد الـكــــريم

والفنان علي محمود.
في بـــــدايـــــة الاحــتفـــــال رحــب الــــشـــــاعــــــر علــي فـــــواز
بــــالفـنـــانــين الفـــائـــزيــن بجـــائــــزة القـــاهـــرة الـــذيـن
اسـتــطـــاعـــوا مـن خـلال الجهـــد والمـثـــابـــرة والإبـــداع
الحـصول علـى جوائـز عديـدة في ذلك المهرجـان هذا
لأنهم قـد انـتمـوا إلـى العـراق وجـسـدوا صــورته بكل
تــاريخه ويــذكــر أن المـســرحيــة العــراقيــة الـتي فــازت
بجــائــزة مهــرجــان القــاهـــرة هي مـســـرحيـــة )اعتــذر
أسـتــــاذي لـم أكـن أقــصــــد( تــــألــيف عــــواطـف نعـيـم
وإخـراج د. هيـثم عبـد الـرزاق وتمثـيل مجمـوعـة من
الممثلين الـشباب إضـافة إلـى الفنانـة القديـرة إقبال

نعيم.
وقـــد أشـــاد الأسـتـــاذ فــــاضل ثـــامـــر أثـنـــاء الــتكـــريم
بــــالجهـــود المـمـيــــزة لهـــذه المجـمـــوعـــة وحـثهـم علـــى
مـــــــواصلــــــة الــتـــــــواصل والــتــــــرابـــط بـــين الفــنــــــانــين
وبــالأخص المـســرحيـين منـهم مع اتحـاد الأدبـاء لأن
المسرح والاتحاد يـرتبطان بوشـائج وروابط قوية من
خلال تــــداخل الـفهـم الـثقــــافي وتكـــامـله فـيـمـــا بـين

الطرفين.
كمــا طــالـب النــاقــد فــاضل ثــامــر بمــواصلــة الـنهج
الإبداعي وقـد بادر الاتحاد بتكـريم هؤلاء الفنانيين
لقنــاعته بـأن المـشهـد الإبــداعي العـراقي هـو مـشهـد
واحــد وأن الإبــداع العــراقـي ينـبغـي أن يكــون فــاعلاً

محمد الأحمد
إغـتــــالــــوا قــبل يــــومـين زمــيلـنــــا
)مـؤيـد ســامي( ضـمن مـسلـسل
تصفية الأدباء والمثقفين الذين
تـصـــدوا للــرصــاص بـــأقلامهـم،
ولم يستطع مؤيد ان يواجه كل
تلك الـرصـاصـات المـوجهــة اليه
تتـوالـى الاستغـاثـات وليـس لهـا
مـن سامع، احكـامٌ عرفيـة تطلق
حـكــمـهـــــــا مــن جـهـــــــات تـعـــــــرف
القـانون الـذي كان يـخصها، ولا
تــــريــــد ان يمــضــي علــيهــــا يــــوم
واحـد يجري عليها قـانونها، يدٌ
تنـتهك الحـرمـات، والـكلمـات لا
تعنـيها.. تـستبيح الفـكر وتنـشر
ارهـابهـا )الـبعثـي( بين فـسحـات
الهـواء الـنقيـة والـكلمــات تبقـى
عـــاجـــزة عـن معـــادلـــة قـــانـــونهـــا
العــــرفي الجــــائـــــر، ففـي صـبــــاح
مــبكـــر تـنـتـهك عـــدة رصـــاصـــات
حــاقــدة جـســـد الكــاتـب )مــؤيــد
ســــامـي(، لـيـــس لـكـــــونه كــــاتـبــــا
ــــــــدة ــــــــر جــــــــري ورئـــيــــــس تحــــــــري
)الـبـــرلمـــان( الــبعقـــوبـيـــة، ولكـنه
احــــد اعــضــــاء مـجلـــس الحـكـم
المحلـي؛ اردت ان اصــوغ الـكلـمــة
المـنــــاسـبــــة في الحـقل المـنــــاسـب،
ولكـن الــرصــاصــات كــانـت اشــد
فـتكـــا وغـــدرا، فلا اريـــد ان ارثـي
فكل عـراقـي فينـا مهـدد فـاليـوم
)مــؤيــد(، وغــداً... آخــر تـنفجــر
مـن تحـته بــصقـــة مـفخخـــة، او
تـــابـــوت طـــائــــر يحــملـه الهـــاون
ــــــــذي تمــــــــولـه دول الجــــــــوار.. ال
متـاريـس عـسكـريـة مـسلحـة لن
تنفع الكلمة، ولـن تقتل الكلمة
الـرصـاصــات... هي حــربهم اذن
ووطـيــسهـــا نهـــر الـــدم العـــراقـي
الـطــاهــر الــزكي. امــا يكفـي من
ثــــــــروات تـــبــــــــددت، في المـلــــــــذات،
صـــــــارت الآن تــبـــــــدد الإنـــــســـــــان
العـراقي، فتـصيـد هـذا، وتـصيـد
ذاك في غــيــــــاب رجـل القــــــانــــــون
الـــــذي مـــــا أن يــــســمـع اطلاقـــــة
واحـــدة حـتـــى يخـتـبـئ في اقـــرب
مـلـجــــــــأ، لـــيـــتــــــــرك الـفــــــــاعـلـــين
يقــيــمـــــون الحـــــد ويــنهـــــون عــن
ــــــــذي في عــــــــرفـهـــم. المـــنــكــــــــر ال
الكـلمات العراقيـة باقية لا زمن
قـــد جـــاء، و لا آخـــر قـــد ذهـب..
انهــــا مــــرحلــــة مــــا بـين الجـمــــر
وقبل الرمـاد، والكلمة بـاقية لن
يهـابهـا احـد لانهـا غيـر مقـروءة
من مـســؤول، او لـنقل لـن يهـتم
بها صـاحب القـرار السيـاسي...
لــم يكـن ســـوى لاعـب شـطـــرنج،
ولــم يـكــن ســــــوى صــــــاحــب اول
مكـتـبــة في الــســوق كــانـت تعـيــر
الـكــتــب الـــــى مـــن يحــتــــــاجهـــــا،
فعــرفـته الكـلمــة، وحفـظتـه من
النـسيـان. ولـم يكن سـوى كــاتب
ستبقـى كلمته.. ابداً. الحالة لا
تــطـــــاق يـــــاصــــــديقــي اغــتـــــالـــــوا

زميلنا )مؤيد سامي(...
الحالة لا تطـاق، فالامل الكبير
قـــريــبٌ، والاملُ سـيـبـــرعـمُ ربــيع
الاغصـان، والقلب خـالداً يـبقى
يـحـفـــــظ الاصــــــــدقــــــــاء عــــــــادة،
وصاحب الكلمة الخالدة، يبقى

خالداً...
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في المعرض الفوتوغرافي الأول لـ)الجمعية الأكاديمية لفن الفوتوغراف( اغـتيــال صحـفي

سبعة من الفوتوغرافيين يصورون الواقع بطريقة مغايرة!
إن ما يميز المعرض الفوتوغرافي الأول، للجمعية الأكاديمية لفن الفوتوغراف، الذي أقيم في قاعة

)حوار( مؤخراً، هو انشداد الصور الفوتوغرافية المعروضة فيه إلى الواقع والبحث عن الدقائق الصغيرة،
التي أطرت هذا الواقع، وبالتالي جذب المتلقي إليه، عبر تكوينات الضوء والظل، والإثارة من خلال

المأساة المعيشة المتمثلة بالطفولة المعذبة، والنوم في الخيم، والسير في مستنقعات المياه، والتأكيد
على غضون وملامح الوجه، هذا الوجه الذي أخذ منه الزمن ما أخذ، أو التركيز على المهن البسيطة التي لا

تدر غير ربح قليل بالكاد يكفي العامل فيه.
مــن اصـل ثلاث صــــــور، فــنـقل نـــصــب
علـي بــابـــا والأربعـين حــرامـي للفـنــان
العــــراقــي محـمــــد غـنـي حـكـمـت إلــــى
صـــورته، مـضـيفـــاً إلـــى الجـــرار اللـــون
الأزرق الصارخ وبـرع العاني في صورته
الـثــــانـيــــة الـتـي الــتقــطهــــا مــن أعلــــى
لعـــربــــة يجـــرهـــا حــصـــانـــان، مــــوثقـــاً
الحـالــة ببـراعـة وذكـاء، مــانحـاً إيـاهـا

بعداً فنياً وجمالياً متقدماً.
فـيمــا ركــز المـصــور الفــوتــوغــرافي عـلي
طــــالـب في صــــوره علــــى إبــــراز الــــوجه
والتــركيـز علــى التقــاطيـع فيه. وهـذه
الحالة التي اشتغل عليها علي طالب
كـــانت تمـنح الـصــورة الـشـيء الكـثيــر،
وتجعـلهــــــا تــتــكلــم وهــي صــــــامــتــــــة..
الـعينـان تقــولان شيئـاً، ملامح الـوجه
القـــاسـيـــة تقـــول شـيـئــــاً، وهكـــذا عـبـــر
صـوره لـست الـتي شـاركت في المعـرض،
وجـمـعهــــا هــــذا الهـم الإنـــســــانـي، هـم

الوجود والبحث عن الخلاص.
لقــــد كــــان المعــــرض الأول لـلجــمعـيــــة
الأكـاديميـة لفن الفـوتـوغـراف، شـاملاً
وملمـاً في كثيـر من تفـاصيله، بـأجواء
المــــــديــنــــــة والإنـــــســـــــان، ومعــبــــــراً عــن
تفــــاصـيـل مهـمــــة ودقــيقــــة، ســــواء في
الالــتقــــاطـــــات العــــامــــة، أم الخــــاصــــة
بـالـوجــوه. ولم يـكن هـذا غــريبــاً علـى
متابعـي فن التصويـر الفوتغرافي، لأن
المـسـاهـمين فـيه لهـم خبـرة طـويلـة في
هــــذا الفـن، ويمــتلـكــــون القــــدرة علــــى
تحـــــويل مـــــا هـــــو عـــــادي إلـــــى حـــــالـــــة
دينـامـيكيـة، تـستـدعـي إليهـا الانـتبـاه،
ويـشكلــون حضـوراً متـميـزاً في المـشهـد
الفـوتوغـرافي العراقي الحـالي. وبودي
لـو تم التركيز علـى الصور المتميزة في
المعـرض، وإشراكهـا في مسـابقة عـربية
أو دولـيـــة، لـيـتــطلع الجـمهـــور هـنـــاك
علـــــى قـــــدرة الفــنـــــان الفـــــوتـــــوغـــــرافي
العــراقـي، وكـيفـيـــة تعـبـيــره عـن واقعه
وســــط أمــــــــواج مـــتـلاطـــمــــــــة مـــن الـلا
مـعـقــــــــول، وتجــــــــاوزه كـل المـعــــــــوقــــــــات
والــصعــوبــات الـتـي تقف حـــائلاً بـيـنه

وبين إبداعه.

عــبـــــرت عــن رؤيـــــة فــنــيـــــة مــتقـــــدمـــــة،
لامــسـت الكـثـيــر مـن مفــردات الـــواقع
الـيـــومـي، مـثل الــصـــورة الـتـي تــظهـــر
فيهــا طفلـة في أرجـوجــة ومن حـولهـا
أنـــاس يـــرنـــون إلــيهـــا بـــانـــدهـــاش، في
الـوقت الـذي تظهـر فيـه الطفلـة وهي
ساكـنة وكـأن الأمر لا يـعنيهـا. في هذه
الــصـــورة جــســـد أدهـم يــــوسف قــــدرته
علــى الـتقــاط مــا هــو مهـمل في نـظــر
ســـواه، ومنـحه بعــداً فـنيــاً وإنـســـانيــاً.
وبــــــرزت إمـكــــــانــيــــــة هــــــذا المـــصــــــور في
الـتقـــاطه الـــدخـــان الـــذي انـبعـث مـن
بـنــــايــــة مــــركــــز الاتــصــــالات في شــــارع
الرشيد، أثناء احتراقه جراء القصف
الأمـريكي له، وأظهـر الشـارع ومصـوراً
يـــضع كــــامـيـــــرته والــــدخـــــان معــــاً، في
انـتـبـــاهـــة هـي الأخـــرى ذكـيـــة لـــرصـــد
حـــــالـــــة مــن حـــــالات الـــــدمـــــار والمـــــوت
والخراب. فضلاً عن صور أخرى كانت
لـكل واحــــدة مــنهــــا، ثـيـمــــة تـتـمــــركــــز
الـصــورة حـــولهــا، ومـنهــا صــورة مـيــاه
المـطـــر المـتجـمعـــة في مـنــطقـــة علاوي
الحـلـــــــــة في عـــــــــام 2000 ومـجـــــــــامـــيـع

الأطفال التي تعوم فيها.
وعـبـــر المــصـــور د. مـثـنـــى الـــدوري عـن
قدرته وتمـكنه في رصد المضامين التي
اخـتارهـا لصـوره الخمـس التـي أخذت
بــــــالأســــــود والأبــيــــض. فهــــــو المـــصــــــور
الـــــوحــيـــــد بــين زمـلائه الـــــذي جـــــاءت
التـقاطـاته غيـر محلـية، لـكنه منحـها
بعـداً فنيـاً متميـزاً، من خلال التـركيز
علـــى بعـض الـتفـــاصـيل الـتــي جعلـت
مـن الـصـــورة الـــواحـــدة كلاً مــتكـــاملاً،
ممـا جعل المتلقـي يشعـر وكأنه يـعيش
في الفضاءات الفسيحة التي اختارها
مسرحاً لصوره، وتجسدت فيها عوالم
الــطبـيعـــة والجمــال، فــالانـشــداد إلــى
هــذه الـصــورة جــاء مـن خلال الــزاويــة
التي لا يـراهـا غيـر الفنـان الـذي يعي
حقـيقـــة عـملـه، وجعلـت مـن الـصـــورة

فسحة للتأمل.
وكــان المصــور لطـيف العــاني أمـينـاً في
نقل أجـواء بغــداد من خلال صــورتين

وسط بـركة من المـاء وهي تروم الـعبور
إلــــى الجــــانـب الآخــــر مـن الـــشــــارع أو
السوق الذي غطت البركة مساحاته.

أمـــا عبــد علـي منـــاحي فـــاستـطــاع أن
يـــزاوج بـين الالـتقـــاطـــة الفـنـيـــة الـتـي
تــــســتـــــدعــي إلــيهـــــا الـــــدهــــشـــــة، وبــين
المــضـمــــون الــــذي أراد الــتعـبـيــــر عــنه.
فــصـــــورة )بـــــائعـــــان للـــســـــوس( ظهـــــر
الـــبــــــــائـعــــــــان مـــنـحـــنـــيـــين مـعــــــــاً لمـلء
أقــداحـهمــا، وكــأنـهمــا يــؤديــان رقـصــة
فـنيــة، ولتكـن رقصـة الـسـوس. عنـدمـا
استـطاع مـناحـي أن يوثـق حركـة الموج
الـتي كـــانت بــشكـل متــدرج. كــذلك في
صورة الرجل الـذي يشتري الـصابون،
والـصــورة الـتي تـظهــر فـيهــا طفـلتــان
مع النـاس وسـط الخــرائب. لقـد كـان
أمـيـنـــاً علـــى عـمـله الفـــوتـــوغـــرافـــة في
صــــوره الـتــي وثقـت أكـثــــر مـن حــــالــــة

إنسانية.
فـيمــا عمــد زميـلهمـا فـؤاد شـاكـر إلـى
الــبحــث عــن الحـــــالات الــتــي تـكـــــشف
واقع المــــديـنـــــة. فجــــاءت الــتقــــاطـــــاته
لــتـــــرصـــــد بــــــائع )المحـــــابــــس(، وراكــب
الخيل، والـتجار، وباعـة الخردة، وبائع
السـبح، وعذاب الأشجار عنـدما ترمي

بأوراقها وتبقى أغصاناً جافة.
لقــد عــودنــا فــؤاد شــاكــر عـبـــر رحلـته
الــطـــــويلـــــة في عـــــالـم الـتــصـــــويـــــر، أن
يمـنحنـا هـذه الأجــواء ويمنحهـا بعـداً
فـنـيــــاً وجـمــــالـيــــاً، ويـــضعـنـــــا في قلـب
الحـالــة، ففي صـورة يـظهــر فيهـا بـيت
محـتـــرق وتحـيــط به أجـــواء الخـــراب،
كـان قــد التقـطهـا بـالأسـود والأبـيض،
دان الخــــراب الــــذي تـخلـفه الحــــروب،
وفي صــــورة الأطفــــال الــــواقفـين أمــــام
دكــان مـغلق يقـــول لنــا بــأن الـطفــولــة
هي التـي تفتح الأبـواب وتقـودنـا نحـو
الآفــــــــــاق الــــبـعــــيــــــــــدة، أي أنـه مـجــــــــــد
الطفـولة وقـدمها بمـا ينـاسب الـبراءة

والحقيقة التي فيها.
أمـا المصــور الشـاب أدهم يـوسف فكـان
هو الآخـر، حريـصاً علـى إبراز طـاقاته
الفـنـيــة، ودعـمهــا بــالـتقــاطــات ذكـيــة،

هدى شعراوي... رائدة النهضة النسوية العربية
المـنــظـمــــات الـنـــســــويـــــة، وفي العـــــام نفــــسه
حـــضـــــرت أول مـــــؤتمـــــر دولـــي للــمــــــرأة مع
مـجموعة من رفيقاتـها عقد في روما، وبعد
عــودتهـــا من هــذا المــؤتمــر، ومــا كــادت تـطل
علــــى الإسكـنـــدريـــة حـتـــى ألقـت الحجـــاب
جــانـبــاً. وفي هـــذا العــام أصـــدرت مجلــة
نــســـائـيـــة بــــالعـــربـيــــة والفـــرنــسـيـــة بـــاسـم
)المــصـــريـــة(، كـمـــا شـــاركــت في الكـثـيـــر مـن
المـؤتمرات النسـوية، مثل، مؤتمـر اسطنبول
عــام 1935، مــؤتمــر كــوبـنهــاكـن عــام .1939
كـما نـظمت أول مـؤتمر نـسائـي للدفـاع عن
عروبة فلسطين عام 1938 عقد في القاهرة
وحضـرته وفود نسـوية عربيـة وشرقية. وفي
أول محـاولـة لتنـسيق جهـود المـرأة العـربيـة
والعـمـل علــــى تقــــريــــر حقــــوقهــــا المــــدنـيــــة
والسيـاسية قـامت السيـدة شعراوي بـجولة
في ربـوع لـبنـان وسـوريـا وفلـسـطين والأردن،
في أواخر الحرب العالمية الثانية داعية إلى
عقـــد مـــؤتمـــر نــســـائـي عـــربـي وقـــد رحـبـت
زعيمـات الحركـة النسـوية العـربيـة في هذه

البلدان وغيرها كالعراق بهذه الدعوة. 
وقــد عقــد المــؤتمــر في القــاهــرة عــام 1999،
وفي المـؤتمـر الـنسـائي العــربي الثـاني الـذي
عقــد في القـاهــرة أيضـاً عـام 1996 طـالـبت
الــسـيــدة هـــدى شعــراوي بـــإيقـــاف الهجــرة
الـصهيـونيـة إلـى فلـسطـين، داعيـة النـسـاء
العربيات إلى تنـظيم جهودهن لجمع المال
وإعــــداد الكــســـاء والـتـطـــوع في الـتـمـــريـض
والإسعاف، محـذرة من استعمـال الأسلحة
الـــذريـــة. وكـــان هـــذا المـــؤتمـــر آخـــر مـــؤتمـــر

تحضره.
ومـن مـــآثـــر هـــدى شعـــراوي إنــشــــاء ملجـــأ
للأيـتــام ومــشغل لـتعلـيـم الـنــســـاء مجــانــاً
صـنــاعــة الخـــزف وبقـيـــة الفـنـــون، وأرسلـت
الكثيـر من الموهـوبين في النحت والتـصوير
إلــى جـــامعـــات ومعــاهـــد الغــرب لـيــدرســوا
ويتعلـموا، وكـل هذه المـآثر كـانت مـن مالـها
الخـــــاص الـــــذي ورثــته عــن زوجهــــــا )علــي

شعراوي باشا( الذي توفي عام .1929 
وفي 13/ كــــــــانــــــــون الأول / 1997 تــــــــوفـــيـــت
الــسـيـــدة هــــدى شعــــراوي بعـــد أن أثـــرتـنـــا
بكتـاب مذكـراتها، وأطلـق الاتحاد النـسائي
المـصـــري علـيهـــا لقـب )فقـيـــدة العـــروبـــة(،

وجمع ما قيل في رثائها في كتاب. 
رحـم الله هــــدى شعــــراوي رائــــدة الــنهــضــــة

النسوية العربية.

الــوطنيـة المصـريــة، ومن زعمـاء ثـورة 1919
بقيادة حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول.

وبحـكم تــربيـتهـا ومــؤهلاتهـا ووعـيهـا لـبت
نـداء الـوطن، الـذي كـان يـومهـا مـسـتعمـرة
من مـستعمـرات إنكلتـرا، فأخـذت دورها في
صفــوف الحــركــة الــوطـنـيــة المـصــريــة، مـن
خلال عملها الاجتماعـي، فأسست جمعية
)بـنـــات الـنــيل( عـــام 1907، لـنـــشـــر الـــوعـي
الـوطني والمـطالبـة بحقوق المـرأة في التعلم
والـعمل، وإقــرار حقــوقهـا الإنـســانيـة بــرفع
سن الــزواج، ووضـع قيــود أمــام حق الــرجل
المطلق في الطلاق، وتـعدد الزوجات، وإلغاء
الــبغــــاء ومــــا شـــــاكل ذلـك مــن حقــــوق قــــد
اقـــــرهـــــا الـــــديــن الإسلامــي ولـكــن القـــــوى
الـرجـعيـة تــستـغل تخلـف المجتـمع فـتغلف

مصالحها برداء الدين.
لهــــــذا جــــــوبهــت دعــــــاوى الــــســيــــــدة هــــــدى
شعـــــراوي بحــملــــة مــــسعــــورة مـن أدعـيــــاء
الإسـلام، ولكـن هــذا لـم يفـت في عـضــدهــا،
لـذا نـراهـا تـشـارك في تـشكـيل لجنـة الـوفـد
المـــركـــزيــــة للــسـيــــدات، وتقـــود المــظـــاهـــرات
النـســويــة الـتي انـطلـقت في 16/ آذار 1919
وهــي تحـــمل الـعلــم المـــصــــــري مـــطــــــالــبــــــة
بــــالحــــريــــة والاسـتـقلال لمــصــــر، فـتــصــــدت
الـقـــــــوات الاســتـعــمـــــــاريـــــــة الإنـكـلــيـــــــزيـــــــة
للـمـتــظـــــاهـــــرات بـــــالـــــرصـــــاص والحـــــراب،
وأسفــــرت هــــذه المـــــواجهــــة عـن اسـتــــشهــــاد
المنـاضلـة )حميـدة خليل( وجـرح العشـرات
مـن النـســاء. فــألـهب هــذا الحــدث الـشــارع
المــصـــــري فـكـــــانــت ثـــــورة عـــــام 1919، الــتــي
أجـبـــرت المحـتـل علـــى الـتــــراجع أمـــام قـــوة
الحـركـة الـوطـنيــة المصـريـة. ومـن الطـريف
أن نــسـتـــذكـــر تـلك الأحـــداث حـيـث كـــانـت
مـــواكـب المـتــظـــاهـــريـن تمـــوج بــــالهــــاتفـــات
الثـائــرات وهن مـأسـورات بــالبــرقع والملاءة
والخـمــــار الأبـيــض )الـيـــشـمـك( يــطــــالـبن

بحرية الوطن واستقلاله.
وفي عـــــــام 1921 خـلـعـــت الــــــســـيـــــــدة هـــــــدى
شعــــراوي الــنقـــــاب وأسفــــرت عـن وجـههــــا،
أثناء استقبال المصريين كسعد زغلول بعد
عـودته من المنـفى، فكـانت أول امـرأة عربـية
تخـلع الـــنقـــــاب، الــــــذي يعــتــبـــــره أدعــيـــــاء
الإسلام مـن مـظــاهــر الحــشـمــة والـتــديـن،
مما شجع زميلاتهـا على مشـاركتها في نزع
الـنقـاب. وفي عــام 1923 دعت إلـى تــأسيـس
أول اتحـاد نسـائي مـصري، لـتوحـيد جـهود

ســـألـت ابـنـتـي، وهـي طـــالـبـــة جـــامعـيـــة، إن
كــــــانـــت تعــــــرف مــن هــي هــــــدى شعــــــراوي؟
فأجابـت: نعم، إنها فنـانة سوريـة! والغريب
إن جـــــــوابـهـــــــا لــم يـجـــــــاف الخــــطـــــــأ!! ولــم
يفـــاجـئـنـي!! إذ أن هـنـــاك فـنـــانـــة ســـوريـــة
تحــمل هـــذا الاسـم، امــتهـنـت الـتـمـثــيل في
المــســـرح والــسـيـنـمـــا والـتـلفـــزيــــون، ولكـنـي
سألتها عن هـدى شعراوي )المصرية( رائدة
النهضـة النسـوية العـربية، والـتي لا يعرف
الكثيـر عنهـا من شبـابنـا شيـئاً !! فـمن هي

هدى شعراوي؟
هـدى شعـراوي هي كـريمــة محمــد سلطـان
بــاشــا رئيــس أول مجلــس نيــابي في مـصــر،
ولـدت بمدينـة المنيـا، أحدى مـدن الصـعيد،
في 23/ حــزيـــران/ .1879 وتلقـت تعلـيـمهــا
في المنـزل، علـى يــد معلمــات متخـصصـات،
فــتـعـلــمــت مــبـــــــادئ الـقـــــــراءة والـكــتـــــــابـــــــة
والحـســاب، وحفـظـت القــرآن الكــريم، ومن
ثم تعلمت الفرنسية والتركية، كما تعلمت
العــزف علــى الآلات المــوسيـقيــة، شــانهــا في
ذلك شــان بنـات الأســر الثـريـة في الـتعلـيم
وقتهــا. وعنـدمــا بلغـت الثــالثـة عـشــرة من
العــمـــــر تـــــزوجــت مــن ابــن عــمــتهــــــا )علــي
شعـــــراوي بـــــاشـــــا( ، احـــــذ قـــــادة الحـــــركـــــة

علينا أن نرفع صوت العراق الجديد
عواطف نعيم وهيثم عبد الرزاق

في اتحاد الأدباء العراقيين
وأن يـسـتمـر الـتفــاعل وصـولاً إلـى أفـضل الـسـبل في

تحقيق التغيير.
وخلال الـكلمــة التـي القتهــا الفنـانـة عـواطف نعـيم
خلال حفل الـتكــريم شكــرت الاتحــاد علــى مبــادرته
بـــاحتـضــان الـفنــانـين وتكــريمـهم واعـتبــرته حــافــزاً
مـهمــاً لمــواصلــة الإبــداع وأن يكــون الـصــوت العــراقي
فــاعلاً ومــسمـوعــاً حيـثمـا وجــد لأنه جـديـر بــذلك.
وقـالت الفنانـة عواطف نعيم انـنا عراقـيون أصحاب
حـضـــارة ومبــدعــون ومـســـؤوليـتنـــا أن يكــون العــراق
حـاضـراً وفـاعلاً فـإذا استـطعنــا تحقيق هـذا الهـدف
فــسـيكــون عـملـنــا مـبــاركــاً وإذا مــا اسـتـطــاع غـيــرنــا
فـســوف يكــون عمـله مبـاركـاً بــالتــأكيــد. المهم هـو أن
نــوصل صــوت العــراق. أمــا بخـصــوص الـتعــاون مع
اتحــــاد الأدبــــاء فقــــالــت الفـنــــانــــة عــــواطف أن هــــذا
الـتعـــامل هـــو حلـم جـمـيل وحـــافـــز كـبـيـــر لمـــواصلـــة

العطاء.
تحــدث بعــدهــا الـفنــان الـــدكتــور هـيثـم عبــد الــرزاق
مخرج المـسرحية حيث قـال ان هذا التكريم من قبل
الاتحــاد هــو عـــامل قــوي لـتــرسـيخ شعــور الانـتـمــاء
للمـســرح لأننـي وكمـا يقــول الفنــان هيـثم بـأنه كـان
يفكـر بعيداً عن المـؤسسات وعن الـسلطة عنـدما قام
بتــأسيــس مجمـوعـة مـســرحيـة تـدعـى ورشــة فضـاء
تعنـى بـالعـمل المسـرحي والتـواصل الإبـداعـي المثمـر
في خـلق جــيل مـن الـــشـبـــــاب يــتعـــــامـل مع المـــســـــرح
بحـرفيـة واتقـان ومسـؤوليـة. وإن المـدرسـة الأسـاسيـة
والــوحيـدة الـتي يعـتمـد عـليهــا الفنــان المبــدع هيـثم

عبد الرزاق هي المدرسة العراقية.
وفي جــــانـب الاحــتفــــالـيــــة تحــــدث الفـنــــان محـــسـن
العزاوي فـأشاد بـالعمل المـسرحـي الذي نـال إعجاب
الــنقـــــاد والــبـــــاحــثــين والجــمهــــــور خلال عــــــرضه في
مهـرجـان القـاهـرة وبـارك الجهـود الجبـارة الـتي قـام

بها فريق العمل.
وختـامــاً تطـرق الـدكتـور خـزعل المـاجـدي الـذي كـان
مشـاركاً ضـمن الوفـد الذي مـثل العراق في مهـرجان
القـاهـرة حيـث تطـرق إلــى الصعـوبـات التـي واجهت
الفــريق في رحلـته الـشــاقــة مـن بغــداد إلــى القــاهــرة
والجهود الجبـارة والمثابرة التي بـذلت من قبل فريق
الـعمـل والتـي أثمــرت في الـنهــايــة بحـصــول الفــريق

على الجائزة الأولى في المهرجان.

خليل إبراهيم نوري
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